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 ه( أ نموذجا" 466الفصاحة لابن س نان الخفاجي )ت وتية في الكتب البلاغية القديمة " كتاب س  المباحث الص  

Phoneticresearches in ancientrhetorical books – Ibn 

SinanAlkhaffadji’s book “Eloquence secret” (466 Hijri) as a sample 

 
 

  قايش حورية

h.gaiche@univ-dbkm.dz    

         "2معة: علي لونيسي البليدة "جا

                                                                                                                                                                        (زاار )الج
 

 02/06/2024النشر:  تاريخ                        26/05/2024تاريخ القبول:                        31/03/2024تاريخ الاس تلام: 

 

 ملخص: 

وت ودوره في بناء الل غة ومف داتها، فانكب وا على دراس ته وتوضيح لقد تن به  لون ل هم ية الص  العلماء الع ب ال و 

ق هؤلاء رغم اختلاف مجالاتهم، ففي الل غة ب ز  وتية التي أ ثبتت تفو  لينا الكثير من المؤل فات الص  مكنوناته حتّ  وصل ا 

، وسي  بق في تشييد صرحه، وثبت دعائمه، وفي الفلسفة  كلٌّ من الخليل بن أ حمد الف اهيدي وابن جنّ   بويه وكان لهم الس  

شارات صوتية فاقت كل  الت وق عات أ شاد بها ب ع كل  فاء وكان لهؤلاء ا  خوان الص  من ابن سينا والفارابي، والكندي، وا 

وتيات بالعديد  ا في البلاغة فتميّ  العديد من العلماء الذين أ ث وا علم الص  كاكي في كتابه المحدثون، أ م  من المؤل فات، نحو: الس 

 "مفتاح العلوم"، والجاحظ في "البيان والت بيين"، وابن س نان الخفاجي من خلال كتابه "س  الفصاحة".

وتية في الكتب البلاغية القديمة من خلال كتاب "س  ناول هذا المقال ت  ولقد دراسة و تحليل المباحث الص 

وتية االفصاحة" لابن س نان الخفاجي،  ث عنهاحيث حاولنا مناقشة أ هم  المباحث الص  مه لتي تحد  ، وما الذي أ ضافه وقد 

وتي  بالعلوم البلاغية. رس الص  ةً وأ ن ه ربط الد  وتي في الق ن الخامس للهج ة، خاص  رس الص   للد 

وت؛ صفات ال صوات؛ ابن س نان الخفاجي؛ س  الفصاحة؛ مخارج ال صوات:يةكلمات مفتاح   .الص 

Abstract: 

The first Arabscholars have known about soundsignificance and role in 

constructinglanguage and its lexis. Theystudiedit, and clarifiedits components 

sothatmanywritings about thistopic have reached us. Thesewritings have 

provedthosescholars’ excellence, despite the difference of theirfields. In language, 

wefindAlkhalil Ibn Ahmed Alfarahidi, Ibn Djenni and Sibawaih; 
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theytrulyconstructedit. In philosophy, severalphilosophers, like Ibn Sina, Alfarabi, 

Alkindi and ClarityBrothers, emerged; theyhad vocal signs, whichwere more than 

all expectations, and the modernists have applaudedthem. In rhetoric, 

severalscholarswere distinct 

throughenrichingPhoneticswithmanywritingslikeEssekkaki’s book “The key of 

sciences”, Aljahid’s book “Demonstration” and Ibn Sinan Alkhaffadji’s book 

“Eloquence secret”. 

This article has studied and analyzed the phoneticresearches in the 

ancientrhetorical books through Ibn Sinan Alkhaffadji’s book “Eloquence 

secret”. We’vetried to discuss the most important phoneticresearchestackled by 

Alkhaffadji and whatheadded to the phoneticlesson in the 5thcenturyHijri, 

especiallywhenknowingthathelinkeditwith the rhetorical sciences.  

Keywords: sound ;sounds’ features ; Ibn Sinan Alkhaffadji ; Eloquence 

secret ;sounds’ outputs. 

 

 مة:المقد  

وتي اهتمامًا كبيرا، كونه يمث ل ال ساس الذي تبنّ  عليه الل غات، اهتم  علماء  رس الص  الل غة الع ب القدماء بالد 

دوا معالمه وأ سسه حسب الا مكانيات المتوف  ة لديهم.  فحد 

لوا في حيثيات هذا العلم من خلال معجمه "العين" الذي  لخليل بن أ حمد الف اهيدي منكان او      ال وائل الذين فص 

د عدد ال صوات ومخارجها وبعض صفاتها، لكن  هذا العلم لم يقف عندأ س    هس فيه مبادئ علم ال صوات عند الع ب، فحد 

ن ما تلتهو  كاكي، وغيرهم. وسيبويه، و أ مثال: ابن جنّ   هذا المجال ثلة من العلماء الذين أ ث وا ا   ابن س نان الخفاجي  والس 

وت، فأ درك ماهيته العلماء البلاغي ين الذين أ حاطوا بالمعلومات ال ساس ية للص  يعُد  "ابن س نان الخفاجي" من و       

لى أ هم ية  ات وأ ث هاو صصفاته، ووضّ  أ هم ية مخارج ال  و  امع، كما تط  ق ا  بلاغ الس  وتيةفي ا  دراك العملية الص  مع في ا  ، الس 

ث  هذا ارتأ ينا البحث في هذا شكالية حوحورت المج وذلك من خلال كتابه " س  الفصاحة"، وعلى ا  ال، فانطلقنا من ا 

ليها  ابن س نان الخفاجيحول ق ا  وتي عند؟ : ما أ هم  المباحث الصوتية التي تط   رس الص  عند من جاء  ه و، وما موقع الد 

ث عنها من خلال كتابه "س  الفصاحة"، وذلك ؟بعده وتية التي تحد  ، س نحاول في هذا المقال أ ن نبين  أ هم  المباحث الص 

وتعن  و هلحديث عنبا وتي، وتحديده لمفهوم الص  وأ قسام مخارجه، دون أ ن ننسى  ،وذك  صفاته ،منهجه في البحث الص 

معية( وأ هم يته. حديثه عن علم ال صوات وأ قسامه  )الن طقية، والفيّيائية والس 

 : نشأ ته(_ ابن س نان الخفاجي )مولده و 1

ه( ل ب خفاجي وأ م ٍّ 423، أ ديب و شاع  وُلد بحلب س نة)1الحسينهو ال مير محم د عبد اللّ  بن سعيد بن يحي بن 

ي )ت2حويمية بقلعة )عزاار( ه( فأ عجب بأ رائه وأ خذ بط يقته في الن ظم، وهذا ما كان 449، أ خذ العلم عن أ بي العلاء المع  

ذ ذك ه  ي أ مثال:  العلم عن طائفة من العلماء في أ كثر من موضع، كما أ خذواضحا في كتابه "س  الفصاحة"، ا  غير المع  
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 3ه( 296ه(، وابن المعتز  )ت392ه(، وابن جنّ  )ت  180ه(، و س يوبيه )ت 175الخليل بن أ حمد الف اهيدي )ت 

 وغيرهم.

واش ته  به شه ةً فائقةً لم ينلها بشع ه الذي يقترب  ،بكونه لغويًا ناقدًا من خلال كتابه "س  الفصاحة"الخفاجي  ف عُ    

ومي)ت354ه( والمتنبي )ت449)ت كثيًرا من شع  أ بي العلاء ه(، وهذا أ ثار العديد من الت ساؤلات، 383ه( وابن ال  

ارسين يبحثون في أ س باب ذلك.   وجعل الد 

ا، أ ي س نة )  ة و أ ربعين س نة، ومن مؤل فاته نذك  ال تي:ه( عن عم  يناهزا ثلاث 466وافته المنية في وقت مبك ً ا جد 

  .كتاب س  الفصاحة 

 .فة  كتاب الصّ 

 .ين  كتاب عبارة المتكل مين في أ صول الد 

 .كتاب في رؤية الهلال 

 4كتاب في الع وض 

وتية في كتاب " س  الفصاحة":-2  المباحث الص 

وت: -2-1  الص 

 :لغة 2-1-1

     : وت معجميا في فصل ال صوات بالقول أ ن  وت مصدر صات »اس تهل  ابن س نان الخفاجي حديثه عن الص  الص 

، يقُال صوت الا نسان وصوت  ت وهو عامٌّ ولا يختص  ت تصويتاً فهو مصو  ت صوتًا فهو صائت، وصو  ء، يصو  الشّ 

نَّ أَنكََْ  الْصَْوَاِتِ لصََوْتُ الحمَ ﴿الحمار وفي الكتاب الك يم  كل  ما ذك ه ابن س نان في هذا الت ع يف  5«19لقمان ال ية  ﴾يِرِ ا 

وت، كا دة للص  بن و    لخليل بن أ حمد الف اهيدي،المعجمي لا يختلف عم ا أ ورده علماء الل غة والمعاجم في تع يفاتِهم المتعد 

، وسيبويه  ، وغيرهم.، و ابن منظورجنّ 

 اصطلاحا: 2-1-2

فه ابن جنّ  قائلا:         وت ع ضٌ يخ ج مع الن فَس مس تطيلا مت صلًا حتّ  يع ض له في الحلق والفم »ع   اعلم أ ن  الص 

ى المقطع أ ينما ع ض له ح فا فتين مقاطع تثنيه عن امتداده واس تطالته فيسُم  ثين الذين بي نوا 6«والش  ، ومن أ قدم المتحد 

وت ورك زاوا على الجانبين لاي  واجمااي ( الجاحظ)ت أ هم ية الص  وت بقوله: 255 )الد  ذ وصف الص  وت هو أ لة »ه( ا  والص 

لا   الل فظ والجوه  الذي يقوم به الت قطيع، وبه يوجد الت أ ليف ولن تكون ح كة الل سان لفظًا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا ا 

لا  بالت قطيع والت أ ليف  وت، ولا تكون الح وف كلامًا ا  أ س من حوام حسن البيان بظهور الص  و حسن الا شارة باليد وال  

 .7«بالل سان

وت المنهج العقلي الفلسفي الذي يحاجج به أ ق انه من أ صحاب 466ونهج ابن س نان الخفاجي )ت       ه( في تع يفه للص 

وت معقول ل ن ه يدرك، ولا خِلاف بين العقلاء في وجود ما يُ »علم الكلام، وقد وصف ذلك قائلا:  درك، وهو والص 

مع، وفي علمنا ببطلان ذلك  ة الس  ليل على أ ن ه ليس بجسم، أ ن ه مُدركٌ بحاس  ع ض ليس بجسم، ولا صفة لجسم  والد 

وت ليس بجسم، وهذه اجمالة تحتاج أ ن نبين  أ ن  ال جسام متماثلة  . 8«دليل على أ ن  الص 
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وت من الموجودات العقلية المُ      مع أ ك د في أ كثر من موضع أ ن  الص  ة  الس  دركة، وأ ن ه عَ ضٌ من ال ع اض يدُرك بحاس 

ذا ثبت أ ن  »والت اي  فهو ليس بجسم ولا صفة لجسم، ودليله على قوله:  وت ليس بجسم ا  لالة على أ ن  الص  ويمكن الد 

اي، و كذلك سار  الح وف  اء مخالفة للزا  المختلفة، ال جسام متماثلة من وجه أ خ ؛ وذلك أ نا  ندرك ال صوات مختلفة، فال  

وت ليس بجسم فالذي  ذا كن ا دللنا على أ ن  الص  ذا كانت ال جسام متماثلة  وال صوات تدُرك مختلفةً فليست بأ جسام، وا  فا 

وت لو كان صفةً لم يخلُ من أ ن يكون صفة ذاتيةً أ و غير  يدل  على أ ن ه ليس بصفةٍّ لجسم بل هو ذات مخالفةٌ له أ ن  الص 

ده، ذاتية، ولا يجوز أ ن يكون صف ده، و أ ن  دوامَه غير واجب، ولا يجوز أ ن يكون صفةً غير ذاتية لتجد  ة ذاتيةً  لتجد 

وت مدرك بال خلاف اتية والص  فاتِ الذ  لا  الص  ، و كان قد اس تدل  ب أ ي العديد من 9«لما بي ناه من أ ن  الا دراك لا يتناول ا 

وت دراك الص  يف الم تضى)توال ه( 321ك بي هاشم الجباني)ت العلماء في مسأ لة ا  ه(، وعبد الجب ار 436شر 

ة في مسأ لة اس تحالة اجتماع صوتين مختلفين في محل  واحدٍّ 415الهمذاني)ت ه(، وات فق ا لى حد  بعيد مع أ راء الجباني خاص 

 .10ووقت واحد

وت كا شارته ا      وت عند بعض الا شارات المتعل قة بخصائص الفيّيائية للص  لى الوسط و قد توق ف أ ثناء حديثه عن الص 

ذ قال:  معي، ا  دراكه ل س بقية الجانب البصّي على الجانب الس  وت، وا  ئل على هذا المذهب عن »الن اقل للص  وقد س ُ

مع،  وت بعد مهلة، فيس بق الن ظ  الس  ار من بعد يضرب الث وب على الحج ، ثم  يسمع الص  العلة  في مشاهدة القص 

وت يتولد  في الهواء، ذا تولد  فيما يق ب أ درك في  وأ جيب على ذلك بأ ن  الص  دراكه، فا  والبعد المخصوص مانع من ا 

ابع الفلسفي،  ومع ذلك يمكن القول أ ن ه قد 11«محله   وتية غلب عليه الط  ، يبدو أ ن  حديث ابن س نان عن القضايا الص 

ات حاس   وتي الحديث، ومنها مميّ  رس الص  ث عنها الد  مع لدى الا نسان، أ حسن الوصف فيها، ومه د ل بعاد كثيرة تحد  ة الس 

ليها فيما يأ تي  :12ويمكن الا شارة ا 

دراك ال صوات الل غوية.  _ ا 

مكاني دراكهما. ة_ ا  م والنظ   ا  دراك ال صوات من مسافة تس تطيع الحواس  ال خ ى، كالش   ا 

دراك الوسط الناقل للصوت )الهواء(.  _ ا 

وت في نهاية حديثه مفهومًا ع ض  حيث            منقولًا عن ابن جنّ  في كتابه "س  صناعة الا ع ابيكاد يكون للص 

ى المقطع  » فتين مقاطع تثنيه عن امتداده فيسم  وت يخ ج مس تطيلًا ساذجا حتّ  يعِ ض له في الحلق والفم والش  والص 

 .31«أ ينما ع ض له ح ف

 مخارج ال صوات: 2 -2

ث ابن س نان الخفاجي عن عدد ح وف الع بية وأ ك د        ا تسعة وعشرون ح فا وهيتحد  الهمزاة وال لف والهاء  »:أ نه 

اء والدا ل والت اء  اء والن ون والط  م وال   ين والياء واللا  اد والجيم والش  والعين، والحاء والغين والخاء والقاف والكاف والض 

ال والث اء والفاء والباء والميم والواو  اء  والذ  ين والظ  اي والس  اد والزا  ن  14«والص  عن عدد ح وف الع بية وت تيبها  هحديث ، ا 

يجعلنا نس تذك  ما قام به علماؤنا ال وائل وعلى رأ سهم الخليل بن أ حمد الف اهيدي وتلميذه سيبويه، ومن سار على 

، فقد عد  هؤلاء ح وف الع بية تسعةً وعشرين ح فا، و كان ت تيبهم للح وف ت تيبا  متهم ابن جنّ  نهجهم، وفي مقد 

فتين عكس المحدثين، والواضّ أ ن  تصاعديا، أ ي  لى الش  نهج سيبويه وابن جنّ  في ت تيب الح وف،  سار على همن الحلق ا 
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ا ابن س نان ف ت بها في س ت ة  و خالف الخليل في ت تيب المخارج، حيث اعتمد الخليل في ت تيب ال صوات تسعة أ حياز، أ م 

 : 51عشر مخ جا، ويمكن توضيح ذلك فيما يأ تي

 أ ول ها من أ قصاه )الهمزاة، ال لف، الهاء(.الحلق:  .1

 وسط الحلق: ) العين، الحاء(.  .2

ل الفم ) الغين، الخاء(. .3  أ و 

 أ قصى الل سان ) القاف(. .4

م الفم )الكاف(. .5 لى مقد   أ سفل ذلك وأ دنى ا 

ين، الياء(. .6  وسط الل سان بينه وبين الحنك ال على)الجيم، الش 

ل حاف ة الل سان و ما يليها من ال ضراس .7 اد(.أ و   ) الض 

لى منتهىى ط فه بينهما وبين ما يليها من الحنك ال على )اللا م(. .8  من حاف ة الل سان من أ دناها ا 

 من طَ ف الل سان بينه وبين ما فوق الث نايا )الن ون(. .9

اء(. .10  من مخ ج الن ون غير أ ن ه أ دخل في ظه  الل سان) ال  

اء، الت اء، .11 ال(. ما بين ط ف الل سان وأ صول الث نايا )الط   الد 

ين(.نايا و مم ا بين الث   .12 اي، الس  اد، الزا   ط ف الل سان )الص 

ال(. .13 اء، الث اء، الذ   مم ا بين ط ف الل سان وأ ط اف الث نايا ) الظ 

فلى وأ ط اف الث نايا العليا ) الفاء(. .14 فة الس   من باطن الش 

فتين )الياء، الميم، الواو(. .15  من بين الش 

 من الخياشم )الن ون الخفيفة(. .16

ن  هأ ن   يبدو لى حد ٍّ بعيد مع ت تيب سيبويه ومم ن جاء بعده، أ مثال ابن جنّ  وا  في ت تيبه ل صوات الع بية ات فق ا 

كانت هناك اختلافات فهىي بس يطة، كتقديم وتأ خير بعض ال صوات داخل المخ ج الواحد, ويمكن توضيح تلك 

 :16الف وقات البس يطة من خلال الجدول ال تي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه(392ابن جنّ)ت ه(180سيبويه)ت ه(466ابن س نان)ت

 

لعين ال لف، الهاء، االهمزاة، 

 الحاء، الغين،الخاء، القاف

اد، الجيم الكاف، الض  

اء  ين، الياء، اللا م، ال   الش 

الن ون،  الطاء، الدال، الت اء 

اء ين، الظ  اي، الس  اد، الزا   الص 

ال، الثاء، الفاء، الباء الذ  

 الخفيفة. ،ونالن  الواو، الميم، 

 

الهمزاة، ال لف، الهاء، العين 

الحاء، الغين، الخاء، القاف 

ين، الجيم، الياء  الكاف، الش 

اء  اد، اللا م، الن ون، ال   الض 

اد  ال، الت اء، الص  اء، الد  الط 

ال  اء الذ  ين، الظ  اي، الس  الزا 

الث اء، الفاء، الباء، الميم 

 الواو.

 

الهمزاة، ال لف، الهاء، العين، الحاء 

اء، القاف، الكاف الجيم الغين، الخ

م الن ون  اد اللا  ين، الياء، الض  الش 

اد  ال، الت اء الص  اء، الد  اء، الط  ال  

ال، الث اء  اء الذ  ين، الظ  اي، الس  الزا 

 الفاء، الباء، الميم الواو.
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 صفات ال صوات: -2-3

ة عند علماء كان          ة موضوع صفات ال صوات من الموضوعات المهم  الع بية القدماء، فأ عطوا لكل  صوتٍّ صفة خاص 

ث عن صفات الح  وف عند ابن س نان به يمتاز بها عن غيره من ال صوات، وس نحاول في هذا الموضع أ ن نتحد 

، فقد ذك  العديد من الصفات في تحديد صفات ال صوات  سيبويه وابن جنّ  قد اقتفى أ ث  لاحظنا أ ن ه  الخفاجي، والذي

 أ هم ها:

 و الهمس: الجه  2-3-1

وت المجهور أ ن ه:  ف علما الع بية الص  خفاؤه، وع   وت والهمس ا  صوتٌ أ ش بعَ الاعتماد في موضعه »الجه  رفع الص 

وت ، وعدد ال صوات التي تنضوي تحت هذا المفهوم تسعة 17«ومنع الن فَس أ ن يج ي معه حتّ  ينقضي ويج ي الص 

ال، »عشرةَ صوتا، وهي:  اء، الن ون، الذ  اي، ال   اء، اللا م، الزا  الهمزاة، ال لف، العين الغين، القاف، الجيم، الباء، الظ 

اء.  اد، الميم، الواو، الط  ال، الض  ف على أ ن ه: 18«الد  وت المهموس فعُ   ا الص  معنّ الهمس فيه أ ن يضعف الاعتماد في »، أ م 

وت حتّ  يج ي معه الن فس، والح وف المهمو  ين, الص  سة عشرة أ ح ف، وهي: الهاء، والحاء، والخاء، والكاف، والس 

ين، والث اء، والفاء، ويجمعها في الل فظ  اد، والت اء، والش   19«. –سكت فحثه شخص –وجُُعت أ يضا –ستشحثك –والص 

وهو   يلُاحظ من خلال هذين الت ع يفين أ ن  العلماء القدماء وعلى رأ سهم سيبويه انطلقوا من جانب عضوي بحت

وتيين، ل ن  ج ي الن فس أ ثناء الن طق يصادف أ ن  مواضع حدوث بعض الح وف تعترض الن فسَ،  وضعية الوت ين الص 

وتيين يتأ ث  ان بالن فَس وج يانه من خلال وضعيتهما انقباضا واسترخاء، فالانقباض وما  وهذا يؤك د علميا أ ن  الوت ين الص 

لى ابن س نان الخفاجي نجد أ ن ه ميّ  20صفة الجه  والعكس صحيح يليه من اهتزازات يكون سببا في حدوث  ، وبالعودة ا 

ضّ  أ ن  معيار الجه  و الهمس في ج يان الن فَس وعدمه، وهذا الت ع يف  كغيره من العلماء القدماء بين الجه  و الهمس وو 

ليه هو  ر عليه كل  من جاء بعده من الذي أ رسى قواعده سيبويه منذ بداية الق ون ال ولى، وسا نفسهالذي ذهب ا 

وتي  رس الص  وتي يتغير  و يتأ ث   بمعطيات الد  رس الص  العلماء الل غوي ين حتّ  منتصف الق ن العشرين، حيث بدأ  الد 

 الحديث.

وتيان عند الن طق به،  رس الحديث أ ن  الد   تلقد أ ثب و       وت المجهور هو الصوت الذي يتذبذب معه الوت ان الص  الص 

وت المهموس ولم يذك  ابن س نان الوت ين بينما  ى الص  وتيان عند الن طق يسُم  وت الذي لا يتذبذب معه الوت ان الص  الص 

لى الجهاز الن طقي أ و عدم درايته بهما. قه ا  وتيين في كتابه "س  الفصاحة" ربما لعدم تط    الص 

خو و الش  الصوت   2-3-2 خو و ديد ال    ديد:الش  و الذي بين ال  

لا  أ ن ه وقف وقفة المس توعب في  سار على خطىس نان الخفاجي أ ن  ابن رغم  توصيف علماء الع بية ولم يخالفهم ا 

ديدة هي:  ديدة ورأ ى أ ن  ال صوات الش  خوة والش  وت أ ن يج ي  »تحديد ال صوات    ال   ديد الح ف الذي يمنع الص  فالش 

ال والت اء والباء، ويجمعها في لفظ  –أ جدك قطبت –فيه، وهي ثمانية أ ح ف الهمزاة والقاف والكاف والجيم والطاء والد 

خو ثمانية أ صوات، وهي: 21« ديد وال   اء واللا م والياء والن ون  »، وجعل ال صوات التي بين الش  والميم ال لف والعين وال  

عنا –والواو، ويجمعهما في لفظ خوة قائلا:   22«–لم ي و  د ال صوات ال   وت أ ن  »و حد  خوة الح وف التي لا حونع الص  وال  

فات التي تناولها 23«يج ي فيها، وهي هذين القسمين المذكورين. ط من الص  خاوة وبينهما درجة الت وس  ة  وال   د  ، الش 
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ديدة سيبويه، واعتمدها ابن س نان الخ فاجي كغيره من العلماء القدماء، شرحها ووضّ  حدودها، ويقابل ال صوات الش 

طة أ و المائعة.   خوة وما بينها عند المحدثين ال صوات الانفجارية والاحتكاكية والمتوس   وال  

ط لم يحسم ا        خاوة و الت وس  ة وال   حصاء ال صوات وتحديد صفاتها بين الشد  لى غاية اليوم نظً ا من الواضّ أ ن  قضية ا 

طة للاختلاف بين علماء الع بية القدماء والمحدثين، بل حتّ  القدماء أ نفسهم اختلفوا في تحديدها؛ فمثلا ال صوات المتوس  

يوطي خمسة فقط، فقد أ بعد أ صوات المد  والل ينعند ابن س نان  ثمانية أ صوات  ، في حين جعلها ابن 42وعند الس  

ان س بعة أ صوات. ح   الط 

 صوات المطبقة و المنفتحة:ال   2-3-3

م ابن س نا         فقس  لى مُطبقة ومنفتحة وع   معنّ الا طباق أ ن ي فع المتلف ظ بهذه  »المطبقة بقوله:  ن ال صوات ا 

اء  اد والط  اد والض  وت بين الل سان والحنكَ، وهي أ ربعة أ ح ف: الص  الح وف لسانه ينطق بها الحنك ال على فينحصّ الص 

اء، وما سواها من الح وف مفتوح غير مطبق  وال صوات المنفتحة هي عكس ال صوات المطبقة، وهي تتشكل  52«والظ 

ما بين الل سان والحنك ال على، بحيث يسمح بج يان الهواء دون عائق عند الن طق بها، وعدد ال صوات بأ ن ينفتح  »

اي،  اء، الزا  ال، ال   ال، الذ  الانفتاحية خمسة وعشرون صوتًا هي: الهمزاة، الباء، الت اء، الث اء، الجيم، الحاء الخاء، الد 

ين، العين، الغين، الفاء، القاف، الكا ين، الش  ، يت ضح من 62«ف، اللا م، الميم، الن ون، الهاء، الياء، الواو، ال لفالس 

لى مطبقة و منفتحة أ ن ه كان تقس يما منطقيا منهجيا،  خلال تقس يم الع ب القدماء وعلى رأ سهم ابن س نان لل صوات ا 

لى مؤخ  ة الل سان وانخفاضها عن فعندما  »د الن طق بال صواتات بعه المحدثون فيما بعد، فجعلوا ال صوات قسمين استنادًا ا 

ما، وعندما تنخفض  وت مُطبقا أ و مفخ  ى الص  خو من سقف الحنك، يسم  بَق وهو الجزاء ال   اه الط  ت تفع مؤخ  ة الل سان اتّ 

وت م ق قاً أ و غير مُطبق ى الص   72«مؤخ  ة الل سان يسم 

لى مُ   س نان لم يخ ج عن تصنيف العلماء الع ب منفتحة، ن ى أ ن  ابن طبقة و كخلاصة لما ذُك  حول تصنيف ال صوات ا 

مة وأ ضافوا  ةً ما جاء به سيبويه و مم ن جاء بعده، وأ طلق المحدثون على ال صوات المطُبقة بال صوات المفخ  القدماء خاص 

اء واللا م. ليها صوتي ال    ا 

 ح وف الاس تعلاء و الانخفاض: 2-3-4

ليه ابن س نان قائلا:   لى الحنك ال على وهو ما ذهب ا  الاس تعلاء أ ن  »الاس تعلاء هو أ ن يتصع د الل سان ا 

اء وما سوى ذلك من الح وف  اد والط  اء والص  اد والظ  تصعد في الحنك وهي س بعة أ ح ف: الحاء والغين والقاف والض 

ف العلماء القدماء في حصّ و هو في ذلك يسير على نهج ، 28«منخفض  أ صوات الاس تعلاء في س بعة أ صوات، ولم يع  

ليها فقط, وع فت ال صوات المنخفضة بأ صوات الاس تفال و تعنّ  خ وج »ال صوات المنخفضة واكتفى بالا شارة ا 

لى الحنك ال سفل وت من قاع الفم لانخفاض الل سان عند الن طق به ا  ، وال صوات المس تفلة ي اها علماء الل غة 92«الص 

 عهم بعض المحدثين اثنان وعشرون صوتا.القدماء وم 

 ال صوات المذلقة و المصمتة:  2-3-5

لاقة        ه، وهي س ت ة أ ح ف:  »يقصد ابن س نان بالذ  أ ن يعُتمد عليها بذلق الل سان وهو ط فه، وذلقَ كل  شيء حد 

اء والن ون، والفاء، والباء، والميم، وما سواها من الح وف فهىي مصمتة لم يبتعد عن نظ ة  هيبدو أ ن  ، 30«اللا م، وال  

ل العلماء الع ب  ذ كان هذا ال خير)الخليل( أ و  لى مذلقة ومصمتة؛ ا  الخليل بن أ حمد الف اهيدي في تصنيف ال صوات ا 
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لاقة والا صمات(، وجعل ال صوات المذلقة س ت ة  ا المصمتة هي وهي: ال صوات التي ذك هاالذي ذك  هذا المصطلح)الذ  ، أ م 

ذا كثرت فلا تّد بناءً  »بب تسميتها بهذا الاسم هو: باقي ال صوات و س  صمت أ ن يتكل م بها، وتبنّ الكلمة منها، ا 

لاقة ابق ذك ها هي من أ كثر   31«رباعيا مصمت ال صوات لا مزااج له من أ صوات الذ  لاقة الس  من الواضّ أ ن  ح وف الذ 

لى م ونتها وسهو  لة نطقها.ال صوات تداولًا في الل سان الع بي، وهذا راجع ا 

ح ة والاعتلال والزايادة  في أ كثر من موضع ا لى صفات أ خ ى و أ شار    دون توضيحها تتعل ق بالجانب الن حوي، كالص 

ليها، عدم الا طالة في الكتاب حتّ  لا يخ ج عن القصد  ق ا  كون  والح كة، وحج ته في عدم الت ط   وال صل والس 

 )الفصاحة(.

 الخاحوة:

جمالها فيما يأ تي: وتيةالص   ع المباحثبعد رحلة تتب   ة نتائج يمكن ا  لى عد   لابن س نان، خلص البحث ا 

ليها من س بقه في 1 ق ا  ا لم يتط   ة جدًّ ق لقضايا صوتية مهم  دة، حيث تط   ةً ومتف   _ كانت جهود ابن س نان الخفاجي مميّ 

 دراس ته لل صوات و ربطها بالجانب البلاغي.

وت ولم يس بقه في ذلك سوى العلماءِ الفلاسفة، أ مثال ابن  و _2 لى فيّيائية الص  كان من أ وائل العلماء الذين أ شاروا ا 

خوان الصفاء سينا و البيروني  .و ا 

وتية، نحى نحو_ 3 ها س ت ة عشر أ ب زها مخارج ال صوات و  لعل  و  سيبويه وابن جنّ  في العديد من القضايا الص  عد 

لى  ضافة ا   تحديد صفاتها.مخ جا، ا 

وت مدرك 4 وت عن ط يق الهواء، وأ ن  الص  وت، كانتقال الص  لى بعض الخصائص الفيّيائية المتعل قة بالص  _  أ شار ا 

معي. لى ذك ه أ س بقية الجانب البصّي عن الجانب الس  ضافة ا  مع، ا  ة الس   بحاس 

 علماء الع ب القدماء و حتّ  المحدثين._ حصّ أ صوات الع بية في تسعة وعشرين صوتًا موافقًا في ذلك العديد من ال5

وتية.  6 لى المصادر التي اس تقى منها المباحث الص   _ لم يشر ا 

 :قائمة الا حالات
د بن يعوض الله و عادل أ حمد عبد المحمود، دار الكتب علي بن محم   :ه(، تحقيق407الكتبي، )ت بن أ حمد شاك  د _ فوات الوفيات، محم   1

 .572ص  ،1ج ، بعة ال ولىالط   2000العلمية بيروت

رس الل غوي عند ابن س نان الخفاجي_ 2 ، الجزاار ، د خيضر بسك ة, نور الهدى حسينّ، رسالة دكتوراه ا شراف دليلة مزاور، جامعة محم  الد 

 .08ص  م(2016_م2015س نة)

 .174م، ص1982ة، ه(، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دون طبع644_ ينُظ : س  الفصاحة ابن س نان الخفاجي،)ت3

حمان أ حمد، رسالة دكتوراه،4  _ ينُظ : ابن س نان الخفاجي وجهوده البلاغية والن قدية من خلال كتابه "س  الفصاحة"، درية ياسين عبد ال  

 .18م، ص2009ا شراف: محم د الحسن علي ال مين، جامع أ م  درمان، س نة 

 .15_ س  الفصاحة، ابن س نان، ص 5

ار، الطبعة الخصائص، ابن جنّ   _6  .53، ص 1، عالم الكتب، ج01)أ بو الفتح عمانن(، تحقيق: محم د علي الن ج 

باعة والن شر ،  ج7 لام هارون، دار الفك  للط   .89، ص1_ البيان و الت بيين، الجاحظ)عم  أ بو عمانن(، تحقيق: محم د عبد الس 

 .16_ س  الفصاحة، ص8

 18_17_ نفسه، ص 9

رس 10  .27الل غوي  عند ابن س نان الخفاجي، نور الهدى حسينّ، ص _ ينُظ : الد 

 .22_ س  الفصاحة، ابن س نان، ص 11
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ضة، مصّ، دون طبعة، دون تاريخ، ص 12 ب اهيم أ نيس، ال صوات الل غوية، مكتبة النه  رس الل غوي  عند ابن 16_ ينُظ : ا  ، و ينُظ  كذلك: الد 

 . 25س نان الخفاجي، نور الهدى حسينّ، ص 

قا وأ خ ون، مطبعة مصطفى 22س  الفصاحة، ص _13 )عمانن أ بو الفتح(، تحقيق: مصطفى الس  ، وينُظ  كذلك: س  صناعة الا ع اب، ابن جنّ 

ب اهيم عطية، منشورات دار الجاحظ، 06، ص1،ج1954، 01الحلبي وأ ولاده، مصّ الطبعة  وتي عند الع ب، خليل ا  ، و ينُظ : في البحث الص 

 .22م، ص1983بغداد، 

 .26_ س  الفصاحة، ص14

 .22_ س  الفصاحة، ص15

رس الل غوي  عند ابن س نان،ص 16  .74_ الد 

بعة 17 بع والنشر، مصّ، الط   .405، ص2م، ج1982، 02_ الكتاب، سيبويه، تحقيق و شرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي للط 

 .30_ س  الفصاحة، ص18

وتيات الفيّيولوجي19 بعة _ ينُظ : في الص   .92، ص2014، 01ة والفيّيائية، عيسى واضّ حمداني، مكتبة المجتمع الع بي للن شر والت وزيع، الط 

اث البلاغي حتّ  نهاية الق ن الخامس هج ي، عالية محمود حسن ياسين، ص20 وتي في التر  رس الص   .101_ ينُظ : الد 

 .30_ س  الفصاحة، ص21

فحة.22  _ نفس المصدر والص 

فحة._ نفس الم23  صدر والص 

باعة، بيروت، ج24 ين الن عساني، دار المع فة للط  يوطي، تصحيح:  محم د بدر الد   .230، ص2_  ينُظ : همع الهوامع في شرح الجوامع، الس  

 .31_ س  الفصاحة، ص25

فاء للن شر والت وزيع، عم ان ال ردن، 26 بعة_ال صوات الل غوية، عبد القادر عبد الجليل، دار الص   .273م، ص2014، 02الط 

بعة 27 وتي عند الع ب، علي خليف حسين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الط  رس الص   .136م، ص2011، 01_ منهج الد 

بعة31_ س  الفصاحة، ص28 وتية عند الع ب، علاء جبر محم د، دار الكتب العلمية، بيروت، الط  م، 2006، 01، وينُظ : كذلك المدارس الص 

 .201ص

 .273_ ال صوات الل غوية، عبد القادر عبد الجليل، ص29

 .31_ س  الفصاحة، ص30

وتي عند الع ب، علي خليف حسين، ص _ منهج الدرس31  .139الص 

 قائمة المصادر و الم اجع:

ضة، مصّ، دون طبعة، دون تاريخ.1  ب اهيم أ نيس، مكتبة النه   _ ال صوات الل غوية، ا 

بعة2   فاء للن شر والت وزيع، عم ان ال ردن، الط   م.02،2014_ال صوات الل غوية، عبد القادر عبد الجليل، دار الص 

باعة والن شر.3  لام هارون، دار الفك  للط   _ البيان و الت بيين، الجاحظ)عم  أ بو عمانن(، تحقيق: محم د عبد الس 

بعة _الخصائص، ابن جنّ  )أ بو الفتح عمانن(، تحقيق4 ار، الط   ، عالم الكتب.01: محم د علي الن ج 

اث البلاغي حتّ  نهاية الق ن الخامس هج ، عالية محمود حسن ياسين، رسالة ماجس تير، ا شراف محم د جواد الن ور5  وتي في التر  رس الص  ي، _الد 

 م.2003جامعة الن جاح الوطنية، فلسطين، س نة 

، الجزاار ،  د خيضر بسك ةنور الهدى حسينّ، رسالة دكتوراه ا شراف دليلة مزاور، جامعة محم   غوي عند ابن س نان الخفاجي,رس الل  _الد  6

 م(.2016م_2015س نة)

 م.1982ه(، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دون طبعة، 644_  س  الفصاحة ابن س نان الخفاجي،)ت7 

)عمانن أ بو الفتح(، تحقيق: مصطفى 8 بعة _ س  صناعة الا ع اب، ابن جنّ  قا وأ خ ون، مطبعة مصطفى الحلبي وأ ولاده، مصّ، الط  ، 01الس 

 م.1954

حمان أ حمد، رسالة دكتوراه، ا شراف9   _  ابن س نان الخفاجي وجهوده البلاغية والن قدية من خلال كتابه "س  الفصاحة"، درية ياسين عبد ال  

 م.2009أ م  درمان، س نة  ةمحم د الحسن علي ال مين، جامع

بعة ال ولى _ العين10   م.2004، الف اهيدي )الخليل بن أ حمد(، ت تيب و م اجعة: داود سل وم و أ خ ون، مكتبة لبنان، الط 
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د بن يعوض الله و عادل أ حمد عبد المحمود، دار الكتب العلمية علي بن محم   :ه(، تحقيق407د بن أ حمد شاك  الكتبي، )تفوات الوفيات، محم  _11

بعة ال ولى2000يروتب  .1ج م الط 

ب اهيم عطية، منشورات دار الجاحظ، بغداد، 12 وتي عند الع ب، خليل ا   م.1983_في البحث الص 
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